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الله السميع 


الحمد لله رب العالمين» الحمد لله البصير التواب» الفاح الوهّاب» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السميع الخبير» المتين القدير» وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد قطر الندى وما تعاقب الإصباح والمساء. 


أما بعد: : فأوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ فنحن في زمن تحقيقها فإننا إنما خلقنا لعبادة الله سبحانه وما عمرنا وحياتنا إلا مجموع الساعات واللحظات 
(وَانَقُوأ الله إنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ ) [المائدة: 4]. 


عباد الرحمن: العبودية درجات وأعلى مراتبها: الإحسان؛ أن تعبد الله كأنك تراهء وهذه المرتبة طريق لرضا الرحمن وفردوس الجنان ونعيم 
القبر وسلامة من سخط الله وعذابه» وإن مما يعين على الترقي في مرتبة الإحسان امتلاء القلب بمعاني الأسماء الحسنى واستشعارهاء ووقفتنا 
اليوم مع اسم من الأسماء الحسنى» ؛ استشعاره يملا القلب أنساً بالله وتذكره يبعث المؤمن لكثرة ذكر ربه! ولقول كل كلمة طيبة» واستشعاره له 
يقيّد اللسان عن الغيبة والنميمة واللعن والسخرية والكذب وفحش الكلام! وعموم ذنوب اللسان " وَهَل يُكبٌ انان على وجوههم في النَارء إلَّا 
حصائة ألسنتهم"! 


حديثنا عن اسم الله السميع» الذي تكرر وروده ف في القرآن في خمسة وأربعين موضعاً! 


جاءت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في زوجها أوس بن الصامت وهو ابن عم لها والذي قال لها في 
حال غضب: أنتِ علي كظهر أمي! - وكان الظهار موجودا عندهم في الجاهلية - فجاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم حيث أن زوجها 
أراد جماعها » وتشتكي الحال والمعاناة معه » فنزل صدر سورة المجادلة » تقول عائشة رضي الله عنها : الحمذ لله الذي ومع سمغه الأصوات» 
لقد جاءت المجادلةٌ إلى النَبِيِ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم تُكلِّمُه وأنا في ناحيةٍ البيتِ ما أسمعٌ ما 3 تقول فأنزل الله عر وجل : ( قَد سَمِع اللّهُ قَوْلَ 
الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي رَوْجِهَا وَتَشتهِ إِلَى الله وَالنَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) [ المجادلة 1] (أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه واليشاري 
معلقا). 


سبحانه السميع الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتنوع الحاجات؛ قد استوى في سمعه سر القول وجهره ( سَّواء مِنكُم مَّنْ أَسَرٌ 
الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هْوَ مُمنْتَخْفٍ بِاللَيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ) [الرعد 10]. 


سبحانه السميع العليم لا يشغله سمع عن سمع ولا صوت عن صوت بل لو قام الجن والبشر كلهم من أولهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
يجعوراه رماي ا ل ا ا ل 
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صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة؛ ففي الحديث القدسي: "يا عبادي! لوأ نَّ أولكم وآخرّكم. وإنسكم وجنّكم. قاموا في صعيدٍ واحدٍ 
فسألوني. فأعطيثُ كل إنسانٍ مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقصٌ المِخْيَط إذا أجل البح " (رواه مسلم). 


سبحانه السميع الذي يسمع وهو يعلم ما تكنّه الصدور! 


سبحانه السميع؛ أنكر ظن من ظن من المشركين أن الله لا يعلم السر والنجوى! قال سبحانه ( أَم يَحْسَبُونَ أنَا لا شَنْمغ سِرّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسلنا 
َدَيْهِمْ يَكْتَبُونَ » [الزخرف 80]. 


إخوة الإيمان: والسمع المضاف لله عز وجل ينقسم إلى قسمين: الأول: سمع يتعلق بالمسموعات وهو ما مر بنا؛ فيكون معناه: إدراك الصوت. 
والقسم الثاني: سمع بمعنى الاستجابة» أي أن الله يستجيب لمن دعاه ومنه قوله ( هَُالِكَ دَعَا رَكَرِبًا رَبَهُ قال رَبِ هَبْ لِي مِن لَدْنكَ ذَرَيّةَ طَيَيَة إِنَكَ 


سمِيغ الدُعَاء ) [آل عمران38] وقوله تعالى على لسان الخليل ( الْحَمْدُ لله الّذِي وَهَبَ لِي على الْكبَر إِمْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ إِنَّ رَبَي لَسَمِيعْ الدّعَاءِ © 
[إبراهيم 39] ومنه قول المصلي : " سمع الله لمن حمده ". 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيتِ ثلاثةُ نقَرٍ. قرشيان وثقفي. أو ثقفيان وقرشئ. قليلٌ فقة قلوبهم. كثيرٌ شحمُ 
بطونهم. فقال أحذهم: أترون الله يسمغ ما نقول؟ وقال الآخر: يسمغ؛ إن جهرنا. ولا يسمغ؛ إن أخقينا. وقال الآخرُ: إن كان يسم إذا جهرناء فهو 

م إذا أخفينا. فأنزل اللهُ عنّ وجل : ( وَمَا كُنتُم تَسْتَترُونَ أَنْ يَتهَد عَلَيِكُمْ سَمْعْكُمْ وَلَا أَنْصَارْكُمْ وَلَا جُلُودْكُمْ وَلكن ظَتَنتمْ أنَّ اللّهَ لا يَعْلَمْ كثيراً مِمَا 
تَحْمَلُونَ ) [فصلت 22]. وفي هذا السياق المبارك دلالة على أن فساد الاعتقاد بصفات الرب وأسمائه يترتب عليه الخسارة والردى فلذا قال 


ب ان رح سي ياك سمي نَ * إن يَصْبرُوا فَالتّارُ مَتْوَى لَّهُمْ وَإن يَسْتَعْتِيُوا قَمَا هُم 
مْنَ الْمحتبِينَ ) [فصلت 23 ١‏ 24]. 


بارك الله لي ولكم .. 


فخا مضانفًا 


الحمد لله العلي الكبير العلآم الخبير وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ ثنَيْءٌ وَهُوَ السسّمِيغ البِصِيرُ © [الشورى 11]» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله البشير النذير صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإن مما لا يخفى أن لله سمعا يليق بعظمته وجلاله نة نثبت ذلك لله سبحانه من غير تحريف لمعناه ولا تشبيه بخلقه ولا تكييف لشكله وذاته كما قال 
جل جلاله عن ذاته العلية ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ ثنيْءٌ وَهُوَ الشية النضية ) [الشورى 11]. 


غياد الرحمن: وللإيمان باسم الله السميع واستشعاره آثار على المؤمن: فمن ذلك: 


ما رحا رربي ا ل داسفو اص اللي لحري ر افيد إن عييا 00 مطمين الاريك الريك 
له بينما أعداد كبيرة من البشر يعبدون أوثانا ( يَا أَبَتِ لِمَ د 1 تَعْبْدُ مَا لا يَْمَعُ وَلَا يُنْصِرُ وَلَا يُعْنِي عَنكَ شَيْئاً © [ [مريم 42]. 


+ ومن آثار الإيمان باسم الله السميع العظيمة: الأنس بالله والتلذذ بذكره بل والإكثار من ذلك» تحرك شفتيك وأنت في السيارة أو البيت أو السوق 
أو المزرعة أو غيرها بذكر الله بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والصلاة والسلام على نبيه والاستغفار. 


+ ومن آثار امتلاء القلب باستحضار اسم الله السميع: لجم اللسان عن الآثام؛ من الغيبة واللعن وفحش الكلام وغيرها فكلماتك يسمعها الله 
سبحانه! نسأل الله كمال الإيمان والعصمة عن الآثام! 
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© ومن آثار الإيمان باسم الله السميع: صلاة الليل وترتيل كلام الرحمن تأمل قوله تعالى ( وَتَوَكلْ عَلَى الْعَزِيز الرّحِيمِ * الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومْ * 
وَتَقلَكَ في السسَاجِدِينَ * إِنَّهُ هُوَ المسّمِيغ الْعَلِيمُ ) [الشعراء: 217 - 220]. 


+ ومن آثار الإيمان باسم الله السميع: الحياء من الله أن يتلفظ العبد بالفحش والعصيان. 


+ ومن آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: الصدق عند الحديث واجتناب الكذب! 


+ ومن آثار الإيمان باسم الله السميع واستحضاره: . خفض الصوت عند الدعاء وزيادة اليقين» فهذا زكريا نادى ربه نداء خفيا بعد أن شاخ وكبرت 
لل لبح كنا اليل لم ردي الثرية إلا على ره سي الله يرسق عل عبد ليع حي مسد اجات ك3 سارك لل اين 


إِنَهُ هْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ ) [يوسف 34]. 
ثم صلوا وسلموا .. 


اضغط هنا 
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